
{تُشرق شمس العيد على الدنيا في غير وجهها المألوف فلا نورها كان

باهراً كنورها اليوم ولاشعاعها كان ساحراً كشعاعها اليوم يستقبلها الناس في فرح ٍ ومحبّة فلا الوجوه كانت ضاحكة كهذه الوجوه ولا الملابس كانت زاهية كملابس اليوم ولا الطّرق كانت عامرة بالمارّة ممتلئة بالحركة كما هي اليوم } 
الأطفال المجتمعون في ثيابهم الجديدة لا تتألّق ألوانها إلا بعد أن يراها الأب والأم ّ على أجساد فلذات أكبادهم وهم يندفعون إلى الملاعب يتأرجحون على أراجيح العيد المزيّنة بالأعلام والرايات و الكبار فرحون مبتهجون، يستقبلون أحبّتهم وأهليهم بوجوه ٍِِ طافحة ٍ بالبشر وهم يزفّون التهاني. 
{وليس العيد بمباهجه وقيمه الروحيّة، إلاّ تعليم الأمّة كيف تتسع روح الجوار، وتمتدّ بين أوفياء المحبّة والتسامح، فتتبلور مظاهر الوحدة في أجمل أشكالها الإنسانيّة }
ففي رحاب العيد يتحقّق الإخاء بمعناه الفعليّ، وتظهر فضيلة الإخلاص وهي تتوَّج قلوب الناس كافّة، فينسون أحقادهم، ويلتقون على موائد الحبّ والاحترام، يُهدي كلُّ واحد ٍ منهم لأخيه بعض هدايا القلب، وكأنما العيد في معانيه الروحية والإنسانيّة إطلاق روح الأُسرة الواحدة في الأُمّة جميعها.
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